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 (الخمسون الثقافية فـــ الإمـــارات (3

الاتب

 يوسف أبو لوز

لعل أول الأطر أو اليانات الفنية الإبداعية الت تأسست بعد نحو أقل من عشر سنوات عل قيام الدولة، ه جمعية
الإمارات للفنون التشيلية الت قامت ف الشارقة ف عام 1980 عل أيدي عدد محدود من الفنانين التشيليين

يلتلك الفترة درس الفن التش يلياً، وفالرغم من محدودية عددهم، كانوا مثقفين تش نهم آنذاك، وعلالإماراتيين، ول
بريطانيا، وعاد إل جامعات ومعاهد فنون أجنبية، مثل حسن شريف الذي درس الفن ف البعض من هؤلاء الفنانين ف

الإمارات ممتلئاً بأكثر من ثقافة جمالية ولغوية وتشيلية ف أوائل ثمانينات القرن العشرين، ومبراً، أي قبل نحو 40
ل احترامها ومسنديتها وتعليقها فالفن، ويضع اللوحة ب ـرة فحسن شريف بذرة الحداثة أو لنقل المعاص عاماً، يرم

ذاكرته، لنه يصنع عملا فنياً من الأشياء البسيطة اليومية المنسية والمهملة والهامشية، ويرسل فيها أو إليها الفر
والبساطة، من دون تعقيد ومن دون مبالغة.

عرفت الإمارات تلك المفاهيم الثقافية المتعلقة بالفن قبل نحو أربعة عقود، من خلال حسن شريف والنواة الإبداعية
الشابة الت تونت حوله، ووفّرت وزارة الثقافة آنذاك ـ إن لم أكن مخطئاً، أو وزارة التربية ـ بيئة استقبالية محبة للفن

وتجاربه الجديدة ف الإمارات، وبذلك أسس حسن شريف المرسم الحر، وزرع بذور ثقافته بين فنانين إماراتيين شباب،
منهم اليوم من هو عالم بأعماله الفنية، وثقافته ووعيه الثقاف والفن المتجاوز، مثل محمد كاظم.

هنا أعود قليلا إل جمعية الإمارات للفنون التشيلية؛ الحاضنة الأول للإبداع المبر ف الدولة، لأشير إل دور مهم جداً
الإمارات، وتنظمه دائرة الثقافة ف يلية فالمعرض السنوي للفنون التش قامت به الجمعية، وهو تنظيمها وإشرافها عل

الشارقة ف مقر الجمعية، ولا أحسب أن كل من يريد وضع تاريخ موسع للثقافة والفنون ف الإمارات، ينس تاريخ
المعرض السنوي للفنون التشيلية الذي ستولد من ضلعه معارض عديدة فردية وجماعية عل مدى الخمسين عاماً

الماضية، جعلت من ثقافة الفنون التشيلية ف الإمارات ثقافة محلية وعربية وعالمية. ويف فقط وبسرعة هنا، لضيق
الإمارات، تطرح ف صالة عرض خاصة وغير خاصة، ومن جهات العالم ف أكثر من مئت المجال، أن يشار اليوم إل



النهاية، ثقافة رفيعة لها جمهورها، ولها من يعرف تفاصيلها المهنية إذا أردت القول مثل: التقييم، والاقتناء، والاستثمار،
وغير ذلك من مفاهيم وأفار حرة وجميلة ه حصيلة زمن ثقاف إمارات منذ السبعينات وإل اليوم.

باختصار؛ بل بسرعة، لأن مساحة التابة محدّدة لا تف هنا، من الجميل أن نعيد القارئ أو نذكره فقط بإطلاق أول
بينال للفنون التشيلية ف الوطن العرب من الإمارات ف الشارقة ف دورته الأول ف عام 1993، وستون الأعمال
الفنية التاريخية الأكثر نبلا وعظمة ف التاريخ مرئية، ومسموعة، ومقروءة ف أبوظب ف متحف اللوفر أبوظب الذي

جرى التأسيس له ف عام 2007، لن هذا المتحف أصبح ف جزيرة السعديات ف أبوظب ف 2017 أول ثقافة عالمية
.تعرفها المنطقة ف أقل من خمسين عاماً
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